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دفاتر القرباط
خالد خليفة

على العتبة، أقف وأراقب الحائط المطروش بكلس أبيض. جدّتي تنهض من الكتاب:
لة بهذه الرهبة التي أراها في عيون الآخرين، فأقترب منها. تحتجّ 

ّ
نومها، مجل

عائشــة وتحاول أن تمسكني من يدي لتبعدني منها. تقول: »انهض فجدّتي 
تريد أن تفطر«، تشير لها أن تتركني، وعائشة تغمزني كي أنهض فلا أنهض.

فهمان 
ُ
أحبّ ألوان ثيابها ورائحة يديها وهي تمســك بشــعري، وعينيها وهما ت

 مهابًا كجدّي أو في الأقلّ 
ً

 عن عاداته السيّئة ويكبر ليصبح رجل
ّ

أبي أن يكف
كأعمامــي الذيــن رحلــوا. أبي يجلــس على العتبة ويحــدّق في الفــراغ. جدّتي 
ــاب الذي يعتقد 

ّ
 إلى مزار عن

ّ
ا. لا تخرج مــن غرفتها إل  جــدًّ

ً
 قليــا

ّ
ــم إل

ّ
لا تتكل

ــه الأب الكبيــر الــذي اســتقرّ فــي هــذه الأرض ومنح هذه الســالة 
ّ
الجميــع أن

شرعية الوجود.

قين حولها. أحبّ النور المنبعث من يديها وأسمع 
ّ
جدّتي تروي الحكاية للمتحل

الخرافات التي تروى عنها وأستمتع. كنت ذلك الذكر الذي يتهادى بذكورته، 
 هذا الإرث الكبير الذي بدأ يكبّلني وأنا أنســى رائحة البراري التي تفوح 

ً
حامل

من مسامّي.

ف:
ّ
كاتب سيناريو وروائي سوري )مواليد حلب، 1964( ترجمت أعماله إلى الكثير المؤل

مــن اللغــات. فــي رصيده ســتّ روايــات: »حــارس الخديعــة« )1993(، »دفاتر 
القربــاط« )2000(،  »مديــح الكراهيــة« )2006( التــي وصلــت إلــى القائمــة 
القصيــرة لجائــزة البوكــر العربيّــة، »لا ســكاكين فــي مطابــخ هــذه المدينة« 
ــا إلــى القائمة القصيــرة لجائزة البوكر وحــازت جائزة 

ً
)2013( التــي وصلــت أيض

نجيب محفوظ لعام 2013، »الموت عمل شــاق« )2016(، و»لم يصلِّ عليهم 
ا 

ً
أحــد« )2019( التــي أدرجت على القائمة الطويلــة لجائزة البوكر. للكاتب أيض

عدد من المسلسلات التلفزيونيّة منها »سيرة آل الجلالي« )1999( ومسلسل 
»هدوء نسبي« )2009(.
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